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فــــــي جـــــــديـــــــده، »لمـــــحـــــة مـــفـــاجـــئـــة 
لأشـــيـــاء أعــــمــــق«، حـــــاول المــخــرج 
الوثائقي الإيرلندي المتميّز مارك 
الاعتبار  إعـــادة  وإخـــاص،  كازينز، بصدق 
ويلهلمينا  الاســكــتــلــنــديــة  التشكيلية  إلـــى 
بارنز ـ غراهام، بتسليطه ضوءاً على أعمال 
وتكريماً  واهتماماً  انتباهاً   

َ
تــلــق لــم  فنانة 

كــثــيــراً فـــي حــيــاتــهــا، ولا بــعــد وفــاتــهــا قبل 
عقدين، عن 91 عاماً.

يُــعــتــبــر »لمــحــة مــفــاجــئــة إلــــى أشـــيـــاء أعــمــق«، 
ــبـــرى« فـــي مــســابــقــة  ــكـ »الـــجـــائـــزة الـ الـــفـــائـــز بــــ

أشرف الحساني

في فيلمها الجديد، »جانا: الروح الجميلة« 
)2024، نتفليكس(، روت الإيطالية تشينزيا 
تــيــا تــوريــنــي تــفــاصــيــل مـــن ســـيـــرة المــغــنــيــة 
ــيــــة جــــانــــا نــانــيــنــي  ــالــ والمـــوســـيـــقـــيـــة الإيــــطــ
المــعــروفــة في  تــونــي(،  زيا 

ْ
)الإيــطــالــيــة ليتيت

الــروك.  العالمية بموسيقى  الفنية  الأوســاط 
ــــدت رغــبــتــهــا فــي  ـــشـــاهـــد الأولــــــــى، بـ

َ
مـــنـــذ الم

الــقــبــض عــلــى بــعــض حــيــاتــهــا الــشــخــصــيــة، 
وإبــراز صعوباتٍ جمّة اعترضت مسيرتها 
فة أغــانٍ، في بيئة 

ّ
بصفتها موسيقية ومؤل

ــجــة، لــهــا نـــظـــام مــوســيــقــي 
ّ
إيــطــالــيــة مــتــشــن

خاص.
 مُشاهِد »جانا: الروح المتمرّدة« 

ّ
لا شكّ في أن

يـــجـــد نــفــســه أمــــــام فــيــلــم ســـيـــرة بـــســـيـــط، لا 
يـــفـــرض شــيــئــا عــلــيــه، بـــل يــجــعــل الــحــكــايــة 
صُــوَر وحـــوارات.  تنساب هادئة على شكل 
 
ّ
عنصر السيرة واضــح منذ البداية، ذلك أن

ــارزة بــشــكــلٍ أقـــوى في  رغــبــة تــيــا تــوريــنــي بــ
ــخــاذ شكلٍ ســردي عــمــودي واضـــح، يُتيح 

ّ
ات

ســـرد الأحـــــداث بــطــريــقــة تــلــقــائــيــة وســلــســة، 
بأسلوب  بصرية  مقاطع  أحياناً  لها 

ّ
تتخل

ضمِر بعض 
ُ
»فلاش باك«، ولقطات حالمة ت الـ

الحميمي في سيرة جانا. لذا، تأخذ السيرة 
 وجــــوديــــا، يــتــحــكّــم بــمــفــهــوم الــشــكــل، 

ً
فـــعـــا

ويـــقـــود الـــصـــورة مــيــكــانــيــكــيــا إلـــى مــحــاكــاة 
توريني  تــيــا  تشينزيا  )كــتــابــة  الــســيــنــاريــو 
وجـــانـــا نــانــيــنــي، مـــع دونـــاتـــيـــا ديــامــنــتــي 

وكوزيمو كالاميني(.
تــوريــنــي عــلــى بيوغرافيا  تــيــا  اعــتــمــدت  إذا 
تقليدية، فالموضوع ـ السيرة بالنسبة إليها 
ريد، 

ُ
ها ت

ّ
شاهد يشعر كأن

ُ
أهمّ من الشكل. فالم

منذ البداية، عدم تجاوز مرحلة واحدة من 
بقيمة  لوعيها  والموسيقية،  المغنية  حــيــاة 
م  قدِّ

ُ
فت عــدّة،  مراحل  في  الحياتية،  سيرتها 

 6 ـ  حـــــزيـــــران  يــــونــــيــــو/   28(  58 الـــــــ  الــــــــــدورة 
كــارلــوفــي  »مــهــرجــان  لـــ يــولــيــو/تــمــوز 2024( 
المقالة  نــوع  مــن  الـــدولـــي«،  السينمائي  فـــارى 
فنانين عظماء  تتحدّث عن  التي  الإخــبــاريــة، 
ــه 

ّ
إن اكــتــشــافــهــم.  إعــــادة  يستحقون  منسيين، 

ــة بـــصـــريـــة وجـــمـــالـــيـــة، جــــديــــدة وفـــريـــدة  ــ رؤيــ
ودافـــئـــة، لأعـــمـــال فــنــانــة مــجــهــولــة، وتــعــريــف 
ــــن حـــيـــاتـــهـــا،  ــا، وبــــــشــــــذرات مـ ــهــ ــور بــ ــهـ ــمـ ــجـ الـ
ف عند محطات متفرّقة في مسيرتها 

ّ
والتوق

المهنية والفكرية، من دون التعمّق كثيراً في 
الذاتي والشخصي والإنساني.

لاع وإلمام بالفنانة، 
ّ
شاهدة، يتكوّن اط

ُ
بعد الم

وبتفكيرها واشتغالها، وربما يحدث إعجاب 
 بكثير مما 

ٌ
بــأعــمــالــهــا. مــع ذلـــك، هــنــاك جــهــل

كانت عليه حياتها وواقعها ومسيرتها، هي 
الذي  لها،  المحبّب  الاســم  »ويلي«،  بـ المعروفة 
مارس 

ُ
ت كأنثى  خفي ماهيّتها 

ُ
لت استخدمته 

الـــ20  القرن  أربعينيات  ففي  التشكيلي.  الفن 
كثيراً  يــرحّــب  الــعــالــم  يكن  لــم  وخمسينياته، 
بممارسة الأنثى لهذا الفن، خصوصاً إذا كان 

تجريديّ الطابع.
ــام 1912،  ولــــدت ويــلــي فــي ســانــت أنـــــدروز عـ
لعائلة نبلاء. والدها مستبدّ للغاية، عارض 
فنانة، وهــذا   تصبح 

ْ
أن فــي  بــشــدّة طموحها 

ســبــب تــركــهــا المـــنـــزل، وانــتــقــالــهــا إلـــى سانت 

آيــفــز، عـــام 1940، هــربــا مــن عــائــلــتــهــا. هــنــاك، 
الــفــنــانــن ذوي تفكير  وجــــدت مــجــتــمــعــا مـــن 
 طــريــقــهــا 

ّ
ــق ــشـ ــاء، بــــــدأت تـ ــيــ مـــمـــاثـــل. عـــلـــى حــ

بصمت، من دون الطموح في أيّ شــيء، خلا 
، كما يقول كازينز، اللحظة 

ْ
ها. لكن

ّ
ممارسة فن

الأعمق والأكثر تغييراً في حياتها حدثت في 
قت 

ّ
زيارتها لسويسرا، عام 1949، عندما تسل

المناظر  أذهلتها  الجليدي.  جبل غريندلفالد 
الطبيعية، وأمدّتها بإلهامٍ لعقود عدّة.

حـــــاول كـــازيـــنـــز إظـــهـــار تــأثــيــر الـــرحـــلـــة على 
ــتــــعــــراض أغـــلـــب  إنـــتـــاجـــهـــا الإبـــــــداعـــــــي، بــــاســ
ــــام 1951 ونــهــايــة  ــذة بــــن عـ ـ

ّ
ــف ــنـ لـــوحـــاتـــهـــا المـ

السبعينيات الماضية. ثم استكمل استعراض 
أعمالها قبل نهاية الفيلم، انتهاءً بآخر لوحة 
تيلدا سوينتن  تــروي  هــذا،  إلــى   .)2002( لها 
مقاطع من مذكراتها. ويتضمن الفيلم أيضاً 

ــاعـــر وأحـــاســـيـــس وبــيــئــة  مـــعـــلـــومـــات ومـــشـ
 مَــشــهــد 

ّ
وذاكــــــرة ونــســقــا. وبـــالـــتـــالـــي، فــلــكــل

أهمية، لتكوّنه من نسيجٍ مُركّب من الصُوَر، 
 واحدة منها الأخرى.

ّ
كمِل كل

ُ
التي ت

ــذا الــنــمــط مــن الــتــركــيــب الــبــصــري يعطي  هـ
ــة، يــتــحــكّــم  ــ ــويّـ ــ الـــفـــيـــلـــم هـــنـــدســـة بـــصـــريـــة قـ
فــيــهــا مــفــهــوم الـــســـيـــرة الــحــيــاتــيــة وقــوّتــهــا 
الغنائية  الــذاكــرة  فــي  وأثــرهــا  وجمالياتها 

للفنانة نفسها، من دون  تسجيلات صوتية 
لــقــطــات أرشــيــفــيــة مـــصـــوّرة لــهــا. إضــافــة إلــى 
فة سيرة 

ّ
ظهور لين غرين )مؤرّخة فنية ومؤل

الــصــوتــي وشــروحــاتــهــا  وتعليقها  الــفــنــانــة( 
اللافتة للانتباه.

يــقــســم كــازيــنــز فــيــلــمــه إلــــى خــمــســة عــنــاويــن 
مـــن شخصيتها  الاقــــتــــراب  ــاول  ــحـ تـ فـــرعـــيـــة، 
وأعــمــالــهــا. أهــمــهــا، »عــقــل ويــلــي«، حـــاول فيه 
ســبــر أغـــــوار عــقــل هــــذه المـــــرأة المــلــهــمــة، الـــذي 
)عقلها( كان أساساً المدخل إلى فنها وعالمها. 
للرياضيات  الغريب  عشقها  للانتباه  المثير 
ــام والــحــروف، والــنــظــام الـــذي ابتكرته  والأرقــ
ــوان والـــحـــروف والأرقــــــام، وتنفيذ  ــ لــربــط الألـ
ــذا الـــربـــط، فـــي خــطــوة  ــاءً عــلــى هــ ــنـ لـــوحـــات بـ

تجريدية وغريبة وجامحة. 
ــر، صــرف  ــ ــرى، لــســبــب أو لآخـ ــ مـــن نــاحــيــة أخــ
كشخصية  الفنانة  تقديم  عن  النظر  كازينز 
إنــســانــيــة ذات جـــوانـــب مــخــتــلــفــة. يـــمـــرّ أمـــام 
محطات مهمّة في حياتها، من دون التوقف 
ه 

ّ
ى لو أن

ّ
شاهد يتمن

ُ
عندها ملياً، ما يجعل الم

استخدم معلومات سيرتها الذاتية بالبراعة 
نــفــســهــا لاســـتـــخـــدامـــه وتـــوظـــيـــفـــه لــوحــاتــهــا 
مذكّراتها.  ودفاتر  ومخطوطاتها  وصُورها 
اكتفى بالحديث شذراً عن والديها الصعبين 
البهائية،  إلــى  لاحــقــا  وتحوّلها  والــقــاســيــن، 
المــرأة، ورفيقيها  وأفكارها عن حركة تحرير 
)زواج قصير الأمــد من ديفيد لويس، ورفقة 

مع روان جيمس(.
ــه، خـــصـــوصـــا لمــن  ــ ــــامـ ــي أغـــلـــب أفـ كـــعـــادتـــه فــ
يتابعها ويألفها، ولا سيما تلك المهمّة للغاية 
عـــن تـــاريـــخ الــســيــنــمــا والأفـــــــام والمــخــرجــن 
ــز وألــــــفــــــريــــــد هـــيـــتـــشـــكـــوك  ــ ــلــ ــ )أورســـــــــــــــــون ويــ
في  بانخراطه  كازينز  يدهش  لا  وغيرهما(، 
ــي، وتـــورّطـــه فــي حـــبّ الشخصية  ــ ســـرد روائـ
وأعــــمــــالــــهــــا، واســـــتـــــحـــــواذه عـــلـــى الــتــعــلــيــق 
الــصــوتــي المــمــتــد فــي الــفــيــلــم، رغـــم استعانته 
 كان انتقاله إلى تناول 

ْ
بصوت سوينتن، وإن

 التشكيلي لا يُقارن باحترافه في تناول 
ّ
الفن

السينما وتاريخها وروادها.
ــا، يــمــكــن  ــ ــة أيـــــضـ ــقـ ــابـ  بــــأفــــامــــه الـــسـ

ً
مــــقــــارنــــة

 ما تضعه في فيلمٍ 
ّ

 ليس كل
ّ
التشديد على أن

: مقطعٌ يشعر 
ً
مــثــا مــفــعــولًا.  ينجح ويصنع 

 لــويــلــي، اشــتــراهــا 
ً
 لــوحــة

ّ
فــيــه بــالــقــلــق مــن أن

ــزادٍ، مــزيّــفــة؛ عــاقــة الــوشــم  ــ لــه صــديــقــه فــي مـ
حبّه، 

ُ
الرقمي على يده، وكيف كانت ويلي ست

على  لها  للوحة  الفيلم  نهاية  فــي  أو وشــمــه 
غير  ــهــمّــش، بشكل 

ُ
الم ها 

ّ
فن  

ّ
أن كتفه. صحيح 

 كــازيــنــز لم 
ّ
ــفـــاء، لـــكـــن ــتـ ــادل، يــســتــحــق الاحـ ــ عــ

ــشــاهــد مــن هــذا بشكل كبير ومقنع. 
ُ
يــقــرّب الم

ففي النهاية، يصعب على غير متذوّقي الفن 
التجريدي الحكم بإنصاف.

رغم مثالب أخرى، خاصة بلقطات متكرّرة من 
دون فائدة، وما يتعلق بالإيقاع والتشويق، 
»لمحة  ها تقتطع كثيراً من الرصيد الفني لـ

ّ
وكل

ــــن جــمــالــيــاتــه،  مــفــاجــئــة لأشــــيــــاء أعــــمــــق« ومـ
جديد كازينز ضروري جداً لتسليطه الضوء 
ب على فنانة شبه مجهولة، ذات  بشكل محبَّ
عندها  ف 

ّ
التوق  

ّ
تستحق وفكرية  فنية  رؤيــة 

وتفحّصها.

العالمية. الصورة في »جانا: الروح المتمرّدة« 
ـــظـــهـــر، لكشفها 

ُ
ــضــمــر أكـــثـــر مـــن كــونــهــا ت

ُ
ت

ــبـــط بــجــســد  ــرتـ ــلــــة، تـ أشــــيــــاء حــمــيــمــة مــــذهــ
يُفرد  كما  بآخرين حولها.  وعلاقتها  جانا 
الرافضة  لعائلتها،  نصفه  مــن  أكثر  الفيلم 
فــالــصــورة  لـــذا،  وعـــازفـــة.  ية 

ّ
مغن  تصبح 

ْ
أن

من  طاقتها  تستمدّ  متنوّعة،  السينمائية 
ــصــل بــالــطــفــولــة والـــواقـــع 

ّ
مــنــابــع كــثــيــرة تــت

والــذاكــرة. هذه ينابيع تعطي لتيا توريني 
إمكانات مذهلة في التخييل. أمرٌ بحدّ ذاته 
ر في الخلطة السردية، ويجعل الصُوَر 

ّ
يُؤث

مــتــنــوّعــة ومــدهــشــة ومــمــتــعــة. وحـــن تكون 
إيجابياً  هــذا  ر 

ّ
يؤث الصُور مختلفة،  منابع 

على الصورة السينمائية، ويجعلها مركّبة 
ي.

ّ
وذات أثر بالغ في وجدان المتلق

ــلــــى الــــهــــويــــة الـــغـــنـــائـــيـــة  بـــــن المــــحــــافــــظــــة عــ
نانيني  جانا  كرّس 

ُ
ت ونسيانها،  الإيطالية 

عليه  تصبح   
ْ
أن تحلم  كما  الفنية  سيرتها 

ــا: الــــروح  ــانـ  »جـ
ّ
مــوســيــقــى الــــــروك، عــلــمــا أن

المتمرّدة« ركّز بشكلٍ قويّ على ثمانينيات 
تاريخيّة مهمّة،  ـــ20، وهــذه مرحلة  الـ الــقــرن 
التي  للمغنية،  الجماهيري  الصعود  ل 

ّ
تمث

 تنبع أغانيها من ألمها 
ْ
كانت تحاول دائماً أن

الــشــخــصــي، أيْ مــن قــصــصٍ ذاتــيــة تكتبها 
وتلحّنها، قبل إيجاد قالب موسيقيّ لها.

السريعة،  الموسيقية  الأنــمــاط  تصاعد   
ّ
لكن

ــيــة عبر 
ّ
ــا، ألـــــزم المــغــن ــركـ ــيـ فـــي إيــطــالــيــا وأمـ

الموسيقية  الموجة  مُسايرة  الإنتاج  شركات 
ــدأت تــكــتــســح إيــطــالــيــا  ــ ــتـــي بــ الـــشـــبـــابـــيـــة، الـ
 الفيلم روائي لا وثائقي، بدت 

ّ
حينها. ولأن

ــق مــراحــل عصيبة 
ّ
ــوث

ُ
ــهــا ت

ّ
مَــشــاهــد منه كــأن

مــــرّت مــنــهــا جــانــا مـــع الــعــائــلــة والأصـــدقـــاء 
والــجــمــهــور وشــركــات الإنــتــاج، لــفــرض هذا 
ـــريـــد. 

ُ
الـــنـــوع المــوســيــقــي بــالــطــريــقــة الـــتـــي ت

وألــم،  ــسٍ 
ْ
ــف

َ
ون مشاعر  بنظرها  فالموسيقى 

 تكون نوتات.
ْ
قبل أن

ويلهلمينا بارنز ـ غراهام 
في »لمحة مفاجئة لأشياء 

أعمق« لمارك كازينز 
)الملف الصحافي(

ليتيتْزيا توني: من الروك إلى أنماط موسيقية سريعة )الملف الصحافي(
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تسليط ضوء وثائقي 
بشكل محبَّب على فناّنة 

شبه مجهولة

تركيب بصري يعطي 
»الروح المتمردة« هندسة 

بصرية قويةّ

يتناول »لمحة مفاجئة 
لأشياء أعمق« فصولاً 

من سيرة فنانة تشكيلية 
غير معروفة كثيراً، رغم 
أنّ أعمالاً عدّة لها مُثيرةٌ 

للاهتمام والمتعة

غياب الإنسانيّ في مقابل الفنيّ

سينما الألم في سيرة وفنّ وواقع

»لمحة مفاجئة لأشياء أعمق« لمارك كازينز

»جانا: الروح الجميلة« لتشينزيا تيا توريني

¶ La Recreation De Juillet لبابلو 
ان وجوزف روزي، تمثيل 

ّ
كوت

سَان 
َ
ألبا غايا بِلوجي )Getty( وأل

ديونغ وأركادي رادِف: بعد وفاة 
شقيقته التوأم، يجمع غاسبار، 

مُدرّس الموسيقى الشاب، خمسة من 
أفضل أصدقائه السابقين معاً في 

الكلية المهجورة التي شهدت أعوام 
المراهقة، وذلك في منتصف يوليو/ 

تموز. في هذا المكان، المليء بذكريات 
وحزن، يعود الأصدقاء تدريجياً إلى 

طفولتهم.

¶ Le Roman De Jim لجان ـ ماري 
وأرنو لارّيو، تمثيل كريم لوكلو 

وِي أبيتا )Getty( وبرتران بِلان: 
ُ
ون

في سهرة في Haut - Jura، يلتقي 
ها حامل 

ّ
 بفلورنس. إن

ً
أيْمِريك صدفة

في الشهر السادس، وعزباء. عند 
ولادة جيم، كان أيمِريك موجوداً، 

فهما أمضيا معاً أعواماً عدّة كانت، 
بالنسبة إليهما، رائعة للغاية، إلى 
 جاء كريستوف، الوالد الطبيعي 

ْ
أن

 شيءٍ بسرعة 
ّ

لجيم، فجأة، فيتبدّل كل
عة.

ّ
غير متوق

¶ Sons لغوستاف مولر، تمثيل 
سِسَاي بابِتْ كْنودسن )الموقع 

»برليناله 2024(: إيفا  الإلكتروني لـ
شرطية تعمل في قسم سجناء 

محكوم عليهم بسبب تهم »بسيطة«. 
وظيفتها روتينية، تؤدّي أحياناً 

إلى تأسيس علاقات أكبر من ثنائية 
 
ّ
مجرم ـ حارس. ذات يوم، تكتشف أن
 
ْ
 إلى السجن نفسه، لكن

ٌ
 منقول

ْ
ميكِل

في قسمٍ آخر، يختصّ بالمجرمين 
العنيفين، فتطلب نقلها إليه فوراً، 

لتبدأ سلسلة صدامات بينها وبينه. 
رى، ما العلاقة بينهما؟

ُ
ت

 Pendant Ce Temps Sur Terre ¶
لجيريمي كلابن، تمثيل مِغان نورثام 
)Getty( وكاترين سالي وسام لوويك: 

إلسا )23 عاماً( قريبة جداً من شقيقها 
الأكبر فرانك، رائد فضاء اختفى في 

ظروف غامضة قبل ثلاثة أعوام، أثناء 
تنفيذه مهمّة فضائية. في أحد الأيام، 
صل بها شخصٌ لا تعرفه، يُخبرها 

ّ
يت

 حياة غير 
َ

 له شكل
ّ
ه في الفضاء وأن

ّ
أن

ه قادر 
ّ
معروف. الأهمّ تأكيده لها أن

 ،
ْ
على إعادة شقيقها إلى الأرض. لكن

هناك ثمن يجب دفعه.

¶ Vermines لسيباستيان فانيساك، 
تمثيل تيو كريستين وصوفيا 

لوسافر )Getty(: يعيش كالِب في 
مبنى سكني شاهق، في ضاحية 

 أصدقائه 
ّ
باريسية. بعد صراعٍ مع أعز

وشقيقته، يمرّ بفترة من الوحدة. 
شغوفاً بالحيوانات الغريبة، يعثر 

على عنكبوت سام، فيُقرّر نشر أنواعٍ 
كثيرة منه في المبنى برمّته. بعد 

عزلهم، يجب على السكان مواجهة 
العناكب التي يتزايد حجمها وعددها.

أفلام جديدة
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